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تقديم

ـــ كتـــابه  ي ـــكcccانت، "الدولـــة والثـــورة"عنـــدما وضـــع لينيي  مســـألة الدولـــة بالنســـبة لـــه، تكتس 
فمــــن.   الناحيccccة العمليccccة السياسccccية أم مــــن الناحيccccة النظريccccةأهميــــة خاصــــة ســــواء مــــن 

ياليــة الول قــد عجلــت وعمقــت لقص حــد ممكــن ســيي تحــول جهة، فــإن الحــرب الميي
أمــا الظلــم الفظيــع الــذي تقاســيه. رأسمالية الدولccة الحتكاريccةالرأسمالية الحتكارية إل 

ي ذاتجمـــاهيي الشـــغيلة مـــن قبـــل الدولـــة    تلتحـــم أوثـــق فـــأوثق باتحـــادات الرأســـمالييي
الـــنل
ـــها- والبلـــدان المتقدمـــة . الحـــول والطـــول، فغـــدا أفظـــع فـــأفظع تتحـــول- ونقصـــد مؤخراتـ

تنــــام  إنفــــ ومــــن جهــــة أخــــرى. بالنســــبة للعمــــال إل ســــجون عســــكرية للشــــغال الشــــاقة
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ي مـــن التطـــور الســـلم  نســـبيا، ات الســـنيي ـــ ـــ غضـــون عشش  
  تراكمـــت في

عناص النتهازيـــة الـــنل
اكية ـــ-فقــــد أنشــــأت تيــــار الشــــيل  ـ

اكية الرســــمية في ـــ الحــــزاب الشــــيل  ـ
الشــــوفينية الســــائدة في

بليخـــانوف، بوتروســـوف، بريشكوفســـكايا، روبـــانوفيتش، ثـــم(وهـــذا التيـــار . العـــالم بأسه
 ـــ روســـيا؛ شـــيدمان،

كاهما في نوف وسشـــ ، تشـــيي يتيل  المقنعـــون بقنـــاع شـــفاف، الســـادة تســـيي
ــــــ فرنســــــا وبلجيكــــــا؛  

ــــــ ألمانيــــــا؛ رينــــــودل، غيــــــد، فاندرفيلــــــده في  
ابهم في ــــــ ، دافيــــــد وأصي ــــــ ي ليغيي

ً
 وهلم جرا

ً
ا، وهلم جرا   إنكليل

اكية قول  والشوفينية، وهو )هايندمان والفابيون في الشتر
اكية يتكيفـــون بذلـــة وحقـــارة، ليـــس فقـــط وفـــق مصـــالحفعل  ــ بكـــون زعمـــاء الشـــيل يـ ، يتميي

.برجوازيتهم الوطنية، بل، وعل وجه الدقة، وفق مصالح دولتهم
ccف  ــ مضــمون هــذا الكتــاب عل  إن ليننو

تعــاليم مــاركس وإنجلــز بشــأن الدولــة،قــد اعتمــد في
ــ أو تعــرض للتشــويه النتهــازي مــن نــواح  هــذه التعــاليم .متنــاول بإســهاب خــاص مــا نس 

ــــ لهــــذه التشــــويــهات، كــــارل كاوتســــك  ،1وبعــــد ذلــــك درس بصــــورة خاصــــة الممثــــل الرئيس 
  أفلســت إفلســا مشــينا للغايــة) 1914-1889ســنوات (أشــهر زعمــاء المميــة الثانيــة 

الــنل
يالية الول .أثناء الحرب الميي

ي والدولة 
المجتمع الطبفر

الدولة هي نتاج استعصاء التناقضات الطبقية-1
:يقول إنجلز بهذا الصدد

والدولccccة ليسccccت. مccccن خccccارجه عل المجتمccccع مفروضccccةالدولccccة ليسccccت بحccccال قccccوة «
الدولcccة هيccc. 2كcccذلك واقcccع الفكcccرة الخلقيcccة، صcccورة وواقcccع العقcccل كمcccا يcccدعي هيجcccل

 ) 1938-1854( :كارل كاوتسك ــ  1
اك  الدمقراط  اللماني   كان من قادة الحزب الشيل

اك  دمقراط  ألماني اشيل
ــــ المميــــة الثانيــــة خاصــــة بعــــد وفــــاة انجلــــز،  

ي داخــــل الحــــزب وفي ي الــــدمقراطييي اكييي ومــــن أبــــرز المنظريــــن الشــــيل
ـــ ذلــــك مثــــل  ـ

وبســــبب عجـــــزه عــــن فهــــم مجموعـــــة مــــن الطروحـــــات الماركســـــية، لــــم يســــتطع التصـــــدي مثلــــه في
  روج لهــا برنشــتاين وتحــول هــو نفســه ال التحريفيـــة، فخــان المبــادئ

بليخــانوف، للطروحــات التحريفيـــة الــنل
اكية السوفياتية .الممية للماركسية الثورية وأصبح عدوا للبلشفية وللثورة الشيل

ــ الفلســفة الكلســيكية اللمانيــة، اســتاذ جــامع  موســوع ) 1831-1770:( هيجــلــ  2  
أكــيي فيلســوف مثــال  في

يقا وعلم التاريــــخ والسياسة وعلم الجمــال والفــن والمنطــق، ي   العديد من المجالت المعرفية كالميتافيي
كتب في

 ــ كــل العصــور
  الديالكتيك والمنطق من أبــرز الســهامات في

وقــد تتلمــذ مــاركس عل هيجــل. وتبقل مساهمته في
ــ الشــباب قبــل أن يصــبح ماديــا وشــيوعيا فقــام بعمليــة قلــب للــديالكتيك المثــال  ي فكان منتميا إل تيار الهيجلييي
  كل واحد الديالكتيك والمنطق ونظرية المعرفة

.الهيجيل  مؤسسا الفكر المادي الجدل  الذي جمع ووحد في
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 عcccن واقcccع أن هcccذاإفصcccاح؛ الدولcccة هيccc نتcccاج المجتمcccع عنcccد درجcccة معينcccة مcccن تطcccوره
ي تناقض مccع ذاتccه ل يمكنccه حلccهالمجتمع 

 متضccاداتانقسccم إل، وأنccه قccد قد تورط فف
، هccccccذهولكيل تقccccccوم هccccccذه المتضccccccادات.  الخلص منهccccccاعccccccاجز عccccccنمستعصccccccية هccccccو 

، وكcccccccذلكبالتهcccccccامالطبقcccccccات ذات المصcccccccالح القتصcccccccادية المتنcccccccافرة، 
ً
 بعضcccccccها بعضcccccccا

ي نضال عقيم، لهذا 
يc الظccاهر فccوق المجتمcعالمجتمعات فف

،اقتضفc المcر قcوة تقccف فف
إن هccccذه القccccوة المنبثقccccة عccccن. قccccوة تلطccccف الصccccطدام وتبقيccccه ضccccمن حccccدود النظccccام

ي تضcccع نفسcccها، مcccع ذلcccك، فcccوقه وتنفصcccل عنcccه أكcccتر هيccc الدولcccة
ص( المجتمcccع والcccتر

).من الطبعة اللمانية السادسة لصل العائلة والملكية الخاصة والدولة 177-178
 ccccccف أن وجـــــــود الدولـــــــة كنتـــــــاج ومظهـــــــر لستعصـــــــاء التناقضــــــات، مـــــــن ذلـــــــكيسccccccتنتج ليننو

هن، الطبقية .ل يمكن التوفيق بينهاأن هذه التناقضات الطبقية  يتر
ـ   ـ

ـ   ل يمكccن للدولccةفمــن جهــة، هــذا مــا يؤكــده مــاركس، بحيــث يعني إذا   أن تنشــأ وأن تبقلـ
ـــ الطبقـــات أمـــرا ممكنـــا،  كcccان التوفيcccق ي جوازيون، بيي  ومـــن جهـــة أخـــرى هـــذا مـــا ينفيـــه الـــيي

جوازيون الصـــغار، مـــن كتـــاب ومفكريـــن،  توفcccق  الـــذين يقولـــون إن الدولـــة وبالضـــبط، الـــيي
ي الطبقات .ومن هذه النقطة بالتحديد يبدأ تشويه الماركسية. بالضبط بيي

، وسجون، إلخ-2 ف فصائل خاصة من رجال مسلحنو
: "يستطرد انجلز قائل

فcc الدولccة أول، … يccتتمتو
، هccذا التقسccيم الccذيبتقسccيم رعاياهccا بمccوجب تقسccيم الراضف

ضد التنظيم الجنسي القديم القائم عل أسccاس) وليس طبيعيا(تطلب نضال طويل 
ف الدولة . القبائل أو العشائر ي لccم تعccد تنسccجمبتأسيس السلطة العامccةوثانيا تتمتو

 الccتر
يccc قccccوة مسcccلحة

فcccc أنفسccccهم بأنفسccccهم فف ة مcccع السcccكان المنظمنو cccلطة. مباشرcccذه السccccوه
ورية لن منظمة السكان المسلحة العاملة من تلقاء نفسccها غccدت ة ضف ف العامة الممتو

ي كل أمرا مستحيل منذ انقسام المجتمع إل طبقاتا
وتوجد هذه السلطة العامة فف

، بcccل كcccذلك مcccن ملحcccق ماديcccة، مcccن. دولcccة ف وهيccc ل تتcccألف فقcccط مcccن رجcccال مسcccلحنو
يcc المجتمccع المنظccم عل

ي كcccانت معدومcccة فف
السcccجون ومختلcccف مؤسسcccات القش الcccتر

)…".العشائر(أساس القبائل 
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ح مcccا قcccاله إنجلcccز cccن خلل شرcccل مcccبالفع cccف   تســـمأن : مcccا يؤكcccده ليننو
مفهـــوم القـــوة الـــنل

يcc المجتمcccعالدولـــة، 
ي نشcccأت فف

ولكنهـــا تضـــع نفســـها فـــوقه وتنفصـــل عنـــه، هيccc القcccوة الcccتر
  تتــألف بصــورة رئيســية مــن . أكـــيث فـــأكيث

ي تحــتفصــائل خاصــةوالــنل  مــن رجــال مســلحيي
... تصفهم السجون والخ

، ي وري وجــــود فصــــائل خاصــــة مــــن رجــــال مســــلحيي ــــ ولكنــــه يضــــيف، لمــــاذا غــــدا مــــن الصي

طة والجيش النظام   ــالشش
  ه ــ في

  تضع نفســها فــوق المجتمــع وتنفصــل عنــه والــنل
، والنل

ــــ  
نفــــس الــــوقت الداة الرئيســــية لقــــوة ســــلطة الدولــــة؟ يميــــل التــــافهون الضــــيقو الفــــق في

أوروبـــــــــا الغربيـــــــــة وروســـــــــيا إل الجـــــــــواب بجملـــــــــة مـــــــــن عبـــــــــارات مقتبســـــــــة مـــــــــن سبنش أو
، مستشهدين  إن. بتعقد الحياة الجتماعيــة، وبتمــايز الوظــائف وهلــم جــراميخايلوفسك 

ة،  ينcccوم هـــذا الستشـــهاد يبـــدو عمليـــا وهـــو  جوازيـــة الصـــغيي بصـــورة ممتـــازة ذا الذهنيـــة اليي
، أي ا  بطمسccccه ـــــ والساس ـــــ  عـــــداء  طبقccccات متعاديccccة   المجتمـــــع إل   نقسccccام   المـــــر الرئيس 
ً
.  مستعصيا

 
الدولة أداة لستغلل الطبقة المظلومة -3

: لقد كتب انجلز
ائب يصccccccبحون،" ccccccة الضفccccccق جبايccccccة وبحccccccلطة العامccccccون بالسccccccف إذ يتمتع إن المccccccوظفنو

ام الطccوعي الختيccاري الccذي كcان. فccوق المجتمccعباعتبارهم هيئات المجتمع،  فccالحتر
لcccccم يعcccccد يكفيهcccccم حcccccتر فيمcccccا لcccccو كcccccان) العشcccccائر(يمحcccccض لهيئcccccات مجتمcccccع القبائcccccل 

ف خاصcccccccccة  شcccccccccأن قداسcccccccccة وحصcccccccccانة باسcccccccccتطاعتهم اكتسcccccccccابهاكمcccccccccا توضcccccccccع قcccccccccواننو
ف ".الموظفنو

ف كما يلي ح ذلك ليننو : ويشر
 …"cي

بما أن الدولة قد نشأت من الحاجة إل لجم تضاد الطبقات، وبما أنها نشأت فف
فcccc هccccذه الطبقccccات، فهيcccc كقاعccccدة عامccccة  دولccccةالccccوقت نفسccccه ضccccمن الصccccطدامات بنو

ي تصccبح عccن طريccق الدولccة الطبقccة القccوى السcccائدة اقتصccاديا
الطبقccة السccائدة، والccتر

سياسccيا أيضccا ، وتكتسccب عل هccذه الصccورة وسccائل جديccدة لقمccع الطبقccة المظلومccة
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ف... واسccccccتمرارها فالدولccccccة القديمccccccة والدولccccccة القطاعيccccccة لccccccم تكونccccccا وحccccccدهما هيئccccccتنو
لسcccتثمار العبيcccد والقنcccان، بcccل كcccذلك الدولcccة التمثيليcccة الحديثcccة هيccc أداة لسcccتثمار

".العمل المأجور من قبل رأس المال
 :  يستطرد إنجلز

يccccc الجمهوريcccccة الديمقراطيcccccة تمcccccارس "
وةفف ة، ولكcccccنالcccccتر cccccمباشر cccccورة غتوcccccلطتها بصcccccس 

ف ول أ: بالشcccكل الضcccمن ة للمcccوظفنو cccوة المباشرcccق الرشcccن طريcccا(، عcccا   )أمريكcccنوثانيcccع ،
ف الحكومة والبورصة  )".فرنسا وأمريكا(طريق التحالف بنو

ف     :  ويوضح ليننو
إن الجمهوريcccccة الديمقراطيcccccة هيccccc أحسcccccن غلف سياسيccccc ممكcccccن للرأسcccccمالية، ولcccccذا"

فccccرأس المccccال، إذ يسccccتولي عل هccccذا الغلف الفضccccل فccccإنه يقيccccم سccccلطته عل أسccccاس

cccccي
يccccc الشcccccخاص ول فف

، عل أسcccccاس مضcccccمون لحcccccد ل يمكcccccن معcccccه لي تبcccccديل فف cccccف مكنو
ي إطار الجمهورية البورجوازيccة الديمقراطيccة

ي الحزاب فف
أن يزعccزع، المؤسسات ول فف

".هذه السلطة
 

الثورة العنيفة واضمحلل الدولة-4
 :  يقول إنجلز

ز فيه الدولة حقا " وليتاريccا سccلطة الدولccة(إن أول عمل تتر بوصccفها) بعد أن تأخذ التر
ي وحccدها فقccط تمثccل المجتمccع بccأكملهممثل المجتمع بأكمله

 أوليس دولة طبقة التر
يcc الccوقت نفسccه آخccر عمccل تقccوم بccه- 

هوتملك وسائل النتاج باسم المجتمع، وهccو فف
ي العلقات الجتماعية أمccرا ل لccزوم لccه

بوصفها دولة، وعندئذ يصبح تدخل الدولة فف
يccc ميcccدان بعcccد آخcccر ويخبcccو مcccن نفسcccه

وبcccدل مcccن حكcccم النcccاس، ينشcccأ تcccوجيه المcccور. فف
ضcccد دوهcccر ينcccغ، السcccيد. ("  إن الدولcccة ل تلغفccc إنهcccا تضcccمحل. وإدارة عمليcccات النتcccاج

ف دوهرينغ يقلب العلم، ص  ).، الطبعة اللمانية الثانية303-301أوجنو
ف  :  ويستنتج ليننو

وليتاريةوتدمتو وإلغاءالقضاء عل، )1 . الدولة البورجوازية ه  مهام الثورة اليي
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وليتاريــــة بعــــد انتصــــار وتثبــــت الثــــورةاضccccمحلل الدولcccةأمــــا )2  فيخــــص بقايــــا الدولــــة اليي
اكية .الشيل

وليتاريا) 3 :ديكتاتورية التر
يــ مــن الشــغيلة مــن وليتاريــا مــن قبــل البورجوازيــة، لقمــع ملييي إن القوة الخاصة لقمــع اليي
جوازية من قبل قبل حفنات من الغنياء، ل بد أن يستعاض عنها بقوة خاصة لقمع اليي

وليتاريا .اليي
جوازيcccccة ل يسcccccتطيع القضcccccاء عليهcccccا غتوccccc الثcccccورة العنيفcccccة يccccc أن الدولcccccة التر

.  وهcccccذا يعتف
وليتارية، أي الديمقراطية التم، يمكنها أن تضمحل وحسب وعل هccذا .  والدولة التر

يccc كcccذلك تقييcccم مطلcccب مcccن يسcccمون 
فالسcccاس ينبغف  القائcccل بإلغcccاء الدولcccةبالفوضcccوينو

ف عشية وضحاها .بنو
ة سنوات  ة كومونة باريس سنة 1851-1848ختر 1871وختر

 
  

؟"البيان الشيوع "و" بؤس الفلسفة"لماذا الهتمام بمؤلقي
لنهمـــــا باكورتـــــا الماركســـــية الناضـــــجة، ويعـــــودان بالضـــــبط لعشـــــية ثـــــورة ســـــنة: والجـــــواب

1848.
ي بؤس الفلسفة 

: يقول ماركس فف
جوازي القcccديم،"…  يccc مجcccرى التطcccور، سcccتحل الطبقcccة العاملcccة محcccل المجتمcccع الcccتر
فف

ccية بمعتفccلطة سياسccة أي سccون ثمccن تكccادها؛ ولccات وتضccا للطبقccان فيهccة ل مكccرابط
الكلمccccة الخccccاص، لن السcccccلطة السياسccccية بالccccذات هيcccc الفصccccاح الرسccccمي عccccن تضccccاد

جوازي يccccc قلcccccب المجتمcccccع الcccccتر
مcccccن الطبعcccccة اللمانيcccccة لسcccccنة 182ص " (الطبقcccccات فف

1885.(

ي البيان الشيوعي
: كما يضيف ماركس فف

يcc الثccورة العالميccة هيcc تحccول +… 
يcc: حرفيccا(رأينccا فيمccا تقccدم أن الخطccوة الول فف

)ترفر
وليتاريا إل طبقة سائدة، الظفر بالديموقراطية .التر
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 . وليتاريcccا مcccن سcccيادتها السياسcccية+... ـــ  تسcccتفيد التر جوازيـــةلك  يع بالتدريــــج مـــن اليي تنـــيل
وليتاريccccا كامــــل رأس المــــال يccc يccccد التر

يccc يccccد الدولccccة، أي فف
وتمركccccز جميcccع أدوات النتccccاج فف

-31ص( ولك  ما تزيــد بأسع مــا يمكــن القــوى المنتجــة المنظمة بوصفها طبقة سائدة
).1906من الطبعة اللمانية السابقة لسنة  37

 
ccف  ــ مســألة الدولــة، وه ــ يccرى ليننو

هنــا، صــيغة لفكــرة مــن أروع وأهــم الفكــار الماركســية في
وليتاريccccا بعــــد القضــــاء عل الطبقــــات، ثــــم فكــــرة زوال الدولccccة كمــــا غــــدا( ديكتاتوريccccة التر

  منته الهميــة أيضــا)ماركس وانجلس يقولن بعد كومونة باريس
، ثم تعريفا للدولة في

وليتاريا المنظمة بوصفها طبقة سائدة الدولة، أيأل وهو أن  .التر
ة ثccورة سccنوات  ي نحن بصددها لخص ماركس ختر

ي مسألة الدولة التر
1851  -1848  فف

ي كتابه الثامن عشر من برومتو لويس بونابرت بالعبارات التالية
: فف

ي رحلة عتر المطهر. ولكن الثورة عميقة"... 
إنها تقوم بمهمتها بصورة. إنها ما تزال فف

ي من ديسمتر سنة . منهجية
)يccوم قيcام لcويس بونccابرت بcالنقلب (1851فحتر الثانف

ي يcccccc البccccccدء . ، وهيcccccc تتccccccم الن النصccccccف الخccccccرأتمccccccت نصccccccف عملهccccccا التحضccccccتو
تسccccccتوفف

لمانيcccccة إل حcccccد الكمcccccال والن، وقcccccد بلغcccccت.  ليصcccccبح بإمكانهcccccا اسcccccقاطهابالسcccccلطة التر
هccccccا الضف،تسccccccتو بالسccccccلطة التنفيذيccccccة إل حccccccد الكمccccccالذلccccccك،  ، تصccccccل بهccccccا إل تعبتو

يcccc عزلccccة، تعرضccccها بنفسccccها باعتبارهccccا الموضccccوع الوحيccccد لكيمccccا تركccccز ضccccدها
تجعلهccccا فف

ي،. جميcccع قcccوى التcccدمتو ي مcccن عملهcccا التحضccتو
وعنcccدما تتccم الثccورة هccذا النصcccف الثcccانف

!ما أحسن ما تحفر أيها الخلد الهرم: عندئذ تنهض أوروبا عل قدميها وتهتف فرحة
ccccف ــــ منته الدقــــة والوضــــوح وبصــــورة حســــية عمليــــة تمامــــا يسccccتخلص ليننو  

:اســــتنتاجا في
ها ي تحطيمها وتكستو

ف ينبغف ي حنو
.جميع الثورات السابقة اتقنت آلة الدولة فف

:بصفة عامة يمكن طرح المسألة كما يلي
جوازيــة إذا لــم   وليتاريا ل تســتطيع إســقاط اليي  ــ تــدميي والقضــاء عل( تسccتوليإن اليي

يعني
يــــةالدولــــة القديمــــة وليــــس  ــــ البــــدء عل الســــلطة )  خضــــوع القليــــة بشــــكل ســــلم  للكيث  

في
السياســــية، إذا لــــم تحصــــل عل الســــيادة السياســــية، إذا لــــم تحــــول الدولــــة إل بروليتاريــــا
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وليتاريـــــة تبـــــدأ بالضـــــمحلل فـــــور منظمـــــة بوصـــــفها طبقـــــة ســـــائدة، وأن هـــــذه الدولـــــة اليي
ـــ مجتمـــع خـــال مـــن التناقضـــات  

انتصـــارها، لن الدولـــة ل لـــزوم لهـــا ول يمكـــن أن توجـــد في
.الطبقية

ي اكية هــؤلء، الــذين: ويضيف لينيي ، أدعيــاء الشــيل ي ي صغار البورجــوازييي إن الديموقراطييي
ـــ بــــأحلم عــــن ا  ستعاضccccوا   ا  ـ

ـــ الطبقــــات  لتوفيccccق  عــــن النضــــال الطبقل يـ ، تصــــوروا كــــذلك بيي
اك  بصـــــورة خياليـــــة،  ل بصـــــورة إســـــقاط ســـــيادة الطبقـــــة المســـــتغلة، بـــــلالتحويـــــل الشـــــيل

يـــــة المدركـــــة لواجباتهـــــ الطوباويcccccةوهـــــذه . ابصـــــورة خضـــــوع القليـــــة بشـــــكل ســـــلم  للكيث
جوازيcccة ة المرتبطـــة ارتباطــــا التر اف بوجـــود ل تنفصcccم الصــــغيي دولcccة قائمcccة عــــراه بـــالعيل

يـــ ذلـــكفccوق الطبقccات  ،قـــد أفضـــت عمليـــا إل خيانـــة مصـــالح الطبقـــات الكادحـــة، كمـــا بيي
  

اك  1871و 1848مثل تاريــــخ ثــــورنل اك الشـــــيل ة الشـــــيل ، وكمـــــا بينـــــت خـــــيي ي الفرنســـــيتيي
ــــ أواخــــر القــــرن  

هــــا مــــن البلــــدان في ا وفرنســــا وإيطاليــــا وغيي ــــ إنجلــــيل  
جوازيــــة في بــــالوزارات اليي

ين .التاسع عشش وأوائل القرن العشش
 ــ نطــاق أوســع بمــا ل يقــاس مــن ســنة 

،1852إن التاريــــخ العــالم  يــدفع الن دون شــك، في
وليتاريـــة عل تـــدميي آلـــة الدولـــة يـــ جميـــع قـــوى الثـــورة اليي أمـــا بـــم تســـتعيض عنهـــا. إل تركيي

  هذا الخصوص
وليتاريا فقد أعطت كومونة باريس مادة حافلة بالعيي في .اليي

؟  ف ي محاولة الكومونينو
بم تتلخص إذن البطولة فف

cccف يـــة، وإن كـــانت لـــم تبلـــغ: يقcccول ليننو  ـــ هـــذه الحركـــة الثوريـــة الجماهيي
لقـــد رأى مـــاركس في

ى، خطـــــوة معينـــــة إل المـــــام تخطوهـــــا الثـــــورة ة تاريخيـــــة ذات أهميـــــة كـــــيي الهـــــدف، خـــــيي
امـــج والمحاكمـــات، وليتاريــة العالميــة، خطــوة عمليــة أهـــم مــن مئــات اليي إل درجــة أن اليي

وري إدخــــاله عل التعccccديل ــــ  قــــدالبيــــان الشــــيوع  الوحيــــد الــــذي اعتــــيي مــــاركس مــــن الصي
ي الثوريــةاســتوحاه مــن  ي الباريســييي ة الكومــونييي حيــث يقــول مــاركس وإنجلــز بتاريــــخ. خــيي

ــ بعــض أمــاكنه 1872يونيــو ســنة  24  
هــذا. إن برنامــج البيــان الشــيوع  قــد شــاخ اليــوم في

ـــــ فكـــــرة  
ي ولخصـــــوه في التعـــــديل الجـــــوهري الـــــذي تعـــــرض للتشـــــويه مـــــن طـــــرف النتهـــــازييي

ء خلفــا للســتيلء عل الســلطة وهلــم جــرا ــ العكــس تمامــا. التطــور البط ــ .والحقيقــة ه 
 ــــ أن واجــــب الطبقــــة العاملــــة هــــو تحطيــــم آلــــة الدولــــة الجــــاهزة

تتلخــــص فكــــرة مــــاركس في
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وهــــــذا أيضــــــا مــــــا يؤكــــــده الــــــدرس الســــــابق. وكشها، ل الكتفــــــاء بمجــــــرد الســــــتيلء عليهــــــا
ة ثـــــورة   ـــــ1851-1848لمـــــاركس أثنـــــاء تحليلـــــه لخـــــيي

، ومـــــا يؤكـــــد النســـــجام المتواصـــــل في

.منهجية التحليل الماركس 
 cccي

إذا مـــا"…  :  أثنcccاء الكومونcccة مcccا يلي1871ccc  أبريcccل 12  لقcccد كتcccب مcccاركس إل كوغلمcccان فف

ــــ مــــن كتــــاني  ــــ أعلنــــت 18   ألقيــــت نظــــرة إل الفصــــل الخيي  
ــــ رأيــــت أني أن المحاولccccةبروميي

وقراطيccة العسccكرية مccن يccد التاليccة للثccورة الفرنسccية يجccب أن تكccون ل نقccل اللccة البتو
ط الول ــ . إل أخccرى كمccا كccان يحccدث حccتر الن، بccل تحطيمهccا ثccورةلكــل وهــذا هــو الششــ

  القارة شعبية
ي البطال. حقا في   هذا بالذات تتلخص محاولة رفاقنا الباريسييي

".وفي

ف من ذلك ما يلي :  يستنتج ليننو
وقراطيــة العســكرية وليتاريــة حيــال الدولــة هــو تحطيــم آلــة الدولــة البيي واجــب الثــورة اليي

ط أول ـــ لكـــل ثـــورة شـــعبية ـــ كـــل القـــارة كششـــ  
 يبـــدو مســـتغرباالثcccورة الشccعبيةإن مفهـــوم . في

وا فقــط، لدى ماركس، المر الذي حاول النتهازيون الركوب عليه وتشــويــهه إذا مــا اعتــيي
جوازيــة بــالثورة وذلك انطلقا من نظرتهم المثالية الحاديــة الجــانب، معارضــة الثــورة اليي

وليتاريــــــــة ـــــــ العتبــــــــار الظــــــــروف. اليي يـ ـــــــ تحليلــــــــه الــــــــدقيق الــــــــذي يأخــــــــذ بعيي  ـ
إن مــــــــاركس في

القتصـــادية الماديـــة للنتـــاج يؤكـــد أنـــه لـــم تكـــن تســـتطيع الثـــورة أن تكـــون ثـــورة شـــعبية،
يـــــــــة حقـــــــــا، إل إذا شـــــــــملت  فccccccccتجـــــــــذب للحركـــــــــة الكيث وليتاريccccccccا والفلحنو لن هاتـــــــــان، التر

ي   ذلك الحيي
وليتاريــا وفقــراءالتحالف الحرإنه . الطبقتان كانتا تؤلفان الشعب في يــ اليي  بيي
ـــ العتبـــار  ي ، أخـــذا بعيي ـــ ي ةالفلحيي جوازيcccة الصcccغتو ا مـــا تكلـــم عنهـــاخصcccائص التر   كـــثيي

 الـــنل
.وأكيث عنها الكلم

وقـــد قـــرر، مـــن الجهـــة الخـــرى، أن تحطيـــم آلـــة الدولـــة تفرضـــه مصـــالح العمـــال ومصـــالح
كا هـــــو القضـــــاء عل ـــــ عل الســـــواء، وأنـــــه يوحـــــدهم ويضـــــع أمـــــامهم واجبـــــا مشـــــيل ي الفلحيي

ء عل وجه التحقيق؟  
ء ما جديد، بأي سش  

الطفيل  والستعاضة عنه بسش
فبم إذن سيستعاض عن آلة الدولة المحطمة؟

وليتاريــــا بوصــــفها   ســــيتخذها تنظيــــم اليي
ـــ الشــــكال الملموســــة الــــنل بصــــيغة أخــــرى مــــا ه ـ

ن هذا التنظيم مع الظفر بالديمقراطية التم والكمل؟ طبقة سائدة وبأي صورة سيقيل
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ي كتاب 
ي فرنسccا  «  فف

ة الكومونــة عل يحلccل مccاركس  »   الحرب الهلية فف أدق التحليــل خــيي
ة ،: فلنــــورد أهــــم الفقـــــرات مــــن هــــذا المؤلــــف. ضــــآلة هــــذه الخــــيي ـــ ـــ القــــرن التاســــع عششـ  ـ

في
ــ كــل مكــانالدولccة المتمركccزةتطــورت ســلطة   

ة في ــ الجيccش النظccامي:  مــع أجهزتهــا المنتشش
وس والفئcccة القضcccائية cccة والكلتوcccوقراطي طة والبتو cccهـــذه الســـلطة المتحـــدرة مـــنوالشر ،

ــ رأس المــــال والعمـــل، كــــانت ســـلطة. القـــرون الوســـط يـ ــ بيي  ـ
ومـــع اشــــتداد التنـــاحر الطبقل

.الدولــة تتخــذ أكــيث فــأكيث طــابع ســلطة عامــة لظلــم العمــل، طــابع أداة للســيطرة الطبقيــة
ـــــ يتجل طـــــابع  

وبعـــــد كـــــل ثـــــورة تشـــــكل خطـــــوة معينـــــة إل المـــــام خطاهـــــا النضـــــال الطبقل
  . الضــطهاد المحــض لســلطة الدولــة عل نحــو أوضــح فأوضــح

-1848وبعــد ثــورة ســننل
وجــــــــاءت. ، غــــــــدت ســــــــلطة الدولــــــــة آلــــــــة قوميــــــــة لحــــــــرب الرأســــــــمال ضــــــــد العمــــــــل1849

اطورية الثانية توطد ذلك .الميي
اطوريccة لكومونccةكــانت ا+  شــكل معينــا لجمهوريــةفقــد كــانت . النقيccض المباشرcc للمتر

ــ  ـ
 ــــ فحســــب، بـــل أيضـــا الحكـــم الطبقل

ــ للحكــــم الطبقل ــ لهــــا أن تزيــــل ل الشـــكل الملك ـ  ـ
ينبعي

ذاتهه
اكية؟ وليتاريـــة، الشـــيل ـــ للجمهوريـــة اليي ي بـــم  عل وجـــه التـــدقيق، ظهـــر هـــذا الشـــكل المعيي

عت بتأسيسها؟   سش
وكيف كانت الدولة النل

ـــ +…   
بإلغcccاء الجيcccش النظcccامي والستعاضcccةكـــان أول مرســـوم أصـــدرته الكومونـــة يقصي

عنه بالشعب المسلحا
اعلقد +…  تشكلت الكومونccة مccن نccواب البلديccة الccذين تccم انتخccابهم عccن طريccق القccتر

ي مختلف دوائر بcاريس
ي . العام فف يc أي وقccت كcانكــانوا مســؤوليي

.وكcان يمكccن سcحبهم فف
ف يتهم، بطبيعcة الحcال، مcن العمccال أو مccن ممثليc الطبقccة العاملccة المعccتر وكccانت أكccتر

…بهم
 … طة+ cccــــ يــــد الحكومــــة المركزيــــة والشر  

يــــ أداة في   كــــانت حــــنل ذلــــك الحيي
يccc الــــنل

جcccردت فف
الحcccال مcccن جميcccع وظائفهccccا السياسcccية وحccccولت إل هيئcccة للكومونccccة مسccccؤولة يمكccccن

يcccc أي وقccccت كccccان
ي سccccائر فccccروع… تبccccديلها فف

وهكccccذا كccccان الحccccال أيضccccا بالنسccccبة لمccccوظفف
فccc أداء الخدمcccة الدارةاومcccن فcccوق إل أسcccفل، ابتcccداء مcccن أعضcccاء الكومونcccة كcccان يتعنو

10



ارة   للدراسات والبحاث والتكوينالشر
                                                              المركز الماركس  ــ اللينيني

وقد أزيلت جميع المتيازات وعلوات التمثيل .العامة لقاء أجرة تساوي أجرة عامل
ف ي الدولccة مccع زوال هccؤلء المccوظفنو

ي كccان يتقاضccاها كبccار مccوظفف
ه وبعــد أن أزالــتالccتر

 ــ يــد الحكومــة القديمــة،
طة، وهما أداتا الحكم المــادي في الكومونة الجيش النظام  والشش

، قcccccوة الكهنcccccةا وفقcccccد الموظفcccccون cccccتعباد الروحيcccccال تكش أداة السcccccالح cccccي
أخcccccذت فف

نتخبccوا علنccا وأن تب عليهccم أن يق القضccائيون اسccتقللهم الصccوريا وأصccبح مccن المccتر
ف للسحبا ف وقابلنو يكونوا مسؤولنو

cccف »إلّ« آلcccة الدولcccة المحطمcccةأن الكومونccccة لcccم تسcccتعيض عcccن  وهكcccذا يسcccتنتج ليننو
، مبــــــــدأ انتخــــــــاب وســــــــحب جميــــــــع: بديموقراطيcccccccة أتcccccccم القضــــــــاء عل الجيــــــــش النظــــــــام 

ي  ــ حقيقــة المــر » إلّ«ولكــن هــذه الـ . المــوظفيي
 ــ في

لنــوع مــن مؤسســات هــائل تبccديلتعني
ــ الحقيقــة أمــام حالــة مــن حــالت . بنــوع آخــر يختلــف اختلفــا مبــدئيا  

تحccولنحــن هنــا في
ـــــ شـــــكل يمكـــــن تصـــــوره عمومـــــا: الكميcccccة إل كيفيcccccة فالديموقراطيـــــة المطبقـــــة بـــــأتم وأوفي

قــــــوة  =   دولــــــة ، مــــــن تتحcccccول مcccccن ديموقراطيcccccة برجوازيcccccة إل ديموقراطيcccccة بروليتاريcccccة
ء ليس الدولة بمفهومها  

.خاصة لقمع طبقة معينة إل سش
ورة تفــرض ذاتهــا وريا وكــانت هــذه الصيــ جوازية ومقاومتها كان ما يزال أمرا صيــ إن قمع اليي

يcc كونهccا لccم تقccم بccذلك. عل الكومونـــة بـــوجه خـــاص
فأحccد أسccباب انهزامهccا يتلخccص فف

.بالحزم المطلوب
لمانية :وفيما يخص إلغاء التر

بcccل هيئcccة عاملcccة، ل هيئcccة برلمانيcccةوكـــان يـــراد بالكومونـــة أن تكـــون : لقـــد كتـــب مـــاركس
  الوقت عينهه

يعية والتنفيذية في ي التشش تتمتع بالسلطتيي
ف ثرةكان يراد تحويــل المؤسســات مــن    يقول ليننو لقــد.  إل مؤسســات عاملــةنccدوات للccتر

جوازي المرتشccccccccية والمتعفنccccccccةاستعاضـــــــــت الكومونـــــــــة عـــــــــن  برلمانيccccccccة المجتمccccccccع الccccccccتر
بمؤسسcccccccات ل تنحcccccccط فيهcccccccا حريcccccccة الcccccccرأي والبحcccccccث إل خcccccccداع، لنcccccccه يتcccccccوجب عل
ف أن يعملccccccوا هccccccم أنفسccccccهم، أن ينفccccccذوا قccccccوانينهم بأنفسccccccهم، أن يتحققccccccوا لمccccccانينو التر

ة لنccccccccاخبيهم ccccccccاب مباشرccccccccدموا الحسccccccccة، أن يقccccccccا العمليccccccccن نتائجهccccccccهم مccccccccتبقلـــــــــ .بأنفس
لمانيــة باعتبارهــا نظامــا خاصــا، باعتبارهــا فصــل للعمــل المؤسســات التمثيليــة، ولكــن اليي
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يع  عـــــن التنفيـــــذي، باعتبارهــــــا وضــــــعا ممتـــــازا للنــــــواب، تنعـــــدم هنــــــا ل يمكننcccccا أن. التششــــــ
وليتاريccة، بccدون مؤسسccات تمثيليccة ؛نتصccور الديموقراطيccة، وحccتر الديموقراطيccة التر

لمانيـــــة إذا لـــــم يكـــــن انتقـــــاد المجتمـــــع ولكـــــن يمكننـــــا ومـــــن واجبنـــــا أن نتصـــــورها بـــــدون اليي
ـــــــ نظرنـــــــا مجـــــــرد عبـــــــارات فارغـــــــة، وإذا كـــــــان طموحنـــــــا إل إســـــــقاط ســـــــيطرة  

جوازي في الـــــــيي
جوازيــــــة صــــــادقا وجــــــديا ، ل عبــــــارة انتخابيــــــة لتصــــــيد أصــــــوات العمــــــال كمــــــا هــــــو حــــــالاليي

ي اكييي ي وســامبا وفانرفيلــده، ومــن-المناشفة والشيل ، كما هو حال شيدمان وليغيي ي الثورييي
.لف لفهم

:وفيما يتعلق بتنظيم وحدة المة
ــــــ مــــــوجز التنظيــــــم القــــــوم  الــــــذي لــــــم يتــــــوفر …:  يقcccccول مcccccاركس  

وقــــــد ورد بوضــــــوح تــــــام في
، أن الكومونـــــــة يجـــــــب أن ه تصـــــــيي الشـــــــكل للكومونـــــــة الـــــــوقت لوضـــــــعه بتفصـــــــيل أكـــــــيي

السياس  حنل لصغر قرية ه
 ــ بــاريس

  كان عليهــا أن تنتخــب منتــدني  المــة في
والوظــائف القليلــة،. …والكومونة ه  النل

يc يccد الحكومccة المركزيccةولكنها الهامة جــدا، 
ي كccانت سcتظل فف

، الcتر ومثــل- لــم تكــن لتلعيــ
  الكومونـــــة، أي إل-هـــــذا الزعـــــم كـــــان تزويـــــرا عـــــن عمـــــد

بـــــل كـــــان يجـــــب نقلهـــــا إل مـــــوظقي
ي ذوي مسؤولية محددة تحديدا دقيقا ...موظفيي

ووحcccccدة المcccccة لcccccم تكcccccن لتفصcccccم، بcccccل بcccccالعكس كcccccانت سcccccتنظم عcccccن طcccccرق البنcccccاء… 

ي
 . الكومccونف

وكــان لوحــدة المــة أن تصــبح حقيقــة واقعــة بالقضــاء عل ســلطة الدولــة الــنل
 ــ أن تكــون مســتقلة عــن

كــانت تــدع  بأنهــا تجســيد لتلــك الوحــدة، ولكنهــا كــانت ترغــب في
ـــ الواقـــع، فلـــم تكـــن ســـلطة الدولـــة هـــذه إلّ بمثابـــة الزائـــدة. المـــة، مســـتعلية عليهـــا  

ا في أمّـــ
ـــ بـــيل أجهـــزة الضـــطهاد البحتـــة التابعـــة الطفيليـــة عل جســـم المـــة ه وكـــانت المهمـــة ه 
اع الوظــــائف المعتــــادة مــــن ســــلطة تطمــــع بــــأن تكــــون ي للســــلطة الحكوميــــة القديمــــة، وانــــيل

ي .فوق المجتمع وتسليمها إل خدم المجتمع المسؤوليي
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cccف يــــ يناديــــان بـــــتحطيم آلـــة الدولــــة :  يسcccتنتج ليننو  ــــ كــــون الثنيي
ــــ مـــاركس وبــــرودون في  

يلتقل
ي الماركسية والفوضوية . الحديثة ي 3برودون(وهذا الشبه بيي ل) عل حد ســواء 4وباكونيي

  هذه النقطة
.يريد أن يراه النتهازيون ول الكاوتسكيون لنهم حادوا عن الماركسية في

  مسألة التحادية عل وجه التحقيق
ي في ق ماركس عن برودون وكذلك عن باكونيي ويفيل

وليتاريــــا( جوازيــــة). فضــــل عــــن ديكتاتوريــــة اليي التحاديــــة تنبثــــق مبــــدئيا عــــن النظــــرات اليي
ة للفوضــوية ف بالمركزيccة. الصــغيي وفيمــا أوردنــاه مــن محاكمــاته ل. إن مccاركس مccن القccائلنو

فقــــط النــــاس الــــذين حشــــيت رؤوســــهم حشــــوا باليمــــان. يوجــــد أي تراجــــع عــــن المركزيــــة
ــــــ القضــــــاء عل آلــــــة  

جوازي الصــــــغيي بالدولــــــة يســــــتطيعون أن يــــــروا في ــــــ العم الــــــيي  
الخرافي

جوازية قضاء عل المركزية !  الدولة اليي
ا لقد أشار ماركس عمدا، وكأنه توقع إمكانية تشويه نظراته، إل أن اتهــام الكومونــة وأخيي
وير المتعمــد ي   إلغاء السلطة المركزية هــو مــن الــيل

  القضاء عل وحدة المة وفي
.بالرغبة في

ــــــ مــــــا يعــــــارض المركزيــــــة وقــــــد تقصــــــد مــــــاركس اســــــتعمال تعــــــبيي تنظيــــــم وحــــــدة المــــــة لك 
وليتارية الواعية والديموقراطية وقراطية بالمركزية اليي جوازية والعسكرية البيي .اليي

، عل الدولة؟ فكيف إذن سيتم القضاء عل الطفيلي
اكية والنضال السياس  أنه ، لقد استخلص ماركس من كامل تاريــــخ الشيل ي بالنسبة للينيي

)النتقــــال مــــن الدولــــة إل اللدولــــة(ل بــــد للدولــــة أن تــــزول وأن الشــــكل النتقــــال  لزوالهــــا 
 ــــــ طبقــــــة ســـــائدة

وليتاريـــــا المنظمــــــة في ولكـــــن مـــــاركس لــــــم يأخــــــذ عل عـــــاتقه. ســــــيكون اليي
لقد اقتص عل تتبع التاريــــخ الفرنس  بصــورة دقيقــة،. اكتشاف الشكال لهذا المستقبل

اك  فرنس  اهتم بالفلسفة والقتصاد وعلم الجتماع، يعتيي من رواد التجاه) 1865-1809:(برودونــ  3 اشيل
"و" إن الملكية ه  الشقة: " ومن أقواله" ما ه  الملكية؟" الفوضوي، له مجموعة من الكتب أهمها كتاب 

اكية". الفوضــوية ه ــ أعل درجــة للحريــة والنظــام الــذي تســتطيع ان تصــل إليــه النســانية ويعتــيي منظــر الشــيل
ة .التعاونية البورجوازية الصغيي

يــ  4 ثـــوري روس ـــ مـــن معاصي مـــاركس، فيلســـوف ومنظـــر الفوضـــوية داخـــل الحركـــة) 1876-1814:(بـــاكونيي
  القرن 

، ويعتيي مـن أهــم منظريــهــا وخــاض صاعات فكريــة وسياسـية ضـد مـاركس وانجلــز داخـل19العمالية في
ا حــول مســألة الدولــة معارضــا وجهــة. المميــة الول وخارجهــا، انتهــت بانتصــار الماركســية ي كــثيي وكتــب بــاكونيي

.نظر ماركس وانجلز، وداعيا ال مفاهيم فوضوية حول الثورة والدولة
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ب المـــور: 1851عل تحليلـــه وعل اســـتخلص الســـتنتاج الـــذي قـــادت إليـــه ســـنة  تقـــيل
جوازية .من تحطيم آلة الدولة اليي

ـ أن تحــدث  ـ
  ينبعي

مقابــل ذلــك انصف الطوبــاويون إل اكتشــاف الشـــكال السياســية الــنل
اكية ـــــــ ظلهـــــــا إعـــــــادة تنظيـــــــم المجتمـــــــع عل أســـــــاس الشـــــــيل  

وقccccccد أشccccccاح الفوضcccccccويون. في
يccccccc. بوجccccccccوههم عccccccccن مسccccccccألة الشccccccccكال السياسccccccccية بccccccccوجه عccccccccام

وقبccccccccل النتهccccccccازيون فف
اكية لمانيcccccة  -  الشcccccتر ــــــ كحcccccد ل يمكcccccن تخطيcccccه،الديموقراطيcccccة التر  

 وعفــــــروا جبــــــاههم في
الركـــوع والســـجود أمـــام هـــذا المعبـــود، وأعلنـــوا مـــن الفوضـــوية كـــل نزعـــة إل تحطيـــم هـــذه

.الشكال
يcc ظلccه

وليتارية والذي يمكccن فف ا الثورة التر إن الكومونة هي الشكل الذي اكتشفته أختو
.  يتحقق التحرر القتصادي للعملأن 

وليتاريcccccة لتحطيcccccم آلcccccة الدولcccccة إن الكومونcccccة هيccccc أول محاولcccccة تقcccccوم بهcccccا الثcccccورة التر
ا والccذي يمكccن ويجccب أن يسccتعاض cف أختوccكتش

ُ
جوازية والشccكل السياسيcc الccذي أ التر

.به عن المحطَم

ف ما يلي :بصفة عامة، ونتيجة لتحليل ما سبق، يستنتج ليننو
ـــــ كـــــونه   

نظريcccccةعل الرأســـــمالية الحديثـــــة يطبcccccق إن نظريـــــة مـــــاركس بأكملهـــــا تتلخـــــص في
 ـــ المضـــمونالتطcccور

وطـــبيع  إذن أن يكـــون مـــاركس قـــد.  بشـــكلها التـــم والمنســـجم والغني
 وعل التطـــورالمقبcccلواجـــه مســـألة تطـــبيق هـــذه النظريـــة كـــذلك عل انهيـــار الرأســـمالية 

فمــــــــاركس يطــــــــرح مســــــــألة الشــــــــيوعية كمــــــــا يطــــــــرح عــــــــالم. المقبلccccccccة للشــــــــيوعية المقبccccccccل
الطبيعيـــات مســـألة تطـــور نـــوع جديـــد، لنقـــل مثل، تطـــور مـــن النـــواع البيولوجيـــة بعـــد أن

.عرف مصدره واتضح التجاه الذي يسلكه تطوره
ي أثبتتها بكل دقة نظرية التطccور

  نســيها إن النقطة التر
كلهــا والعلــم كلــه بــوجه عــام والــنل
اكية،  هيcc واقccعالطوبــاويون وينســاها النتهــازيون الحــاليون الــذين يخشــون الثــورة الشــيل

أنcccccه لبcccccد تاريخيcccccا مcccccن طcccccور خcccccاص أو مرحلcccccة خاصcccccة للنتقcccccال مcccccن الرأسcccccمالية إل
.الشيوعية
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يــ يقــول  ــ ذلــك حيي
يــ: ويســتدل مــاركس في تقــع المجتمــع الرأســمال  والمجتمــع الشــيوع  بيي

مرحلccةوتناســبها .  إل المجتمــع الشــيوع تحccول ثوريccاالمجتمع الرأسمال  تحول مرحلة 
وليتاريccccccا، ل يمكــــــن أن تكــــــون فيهــــــا الدولــــــة ســــــوى سياسcccccية .الديكتاتوريccccccة الثوريcccccة للتر

وليتاريـــــــا والبورجوازيـــــــة المتضـــــــادة ل يمكـــــــن ـــــــ ذلـــــــك إل أن واقـــــــع مصـــــــالح اليي  
مســـــــتندا في

.التوفيق بينهما
: وهذا ما يؤكده إنجلز بدوره

وليتاريccا بحاجccة إل الدولccة ل مccن أجccل الحريccة، بccل مccن أجccل قمccع خصccومها،" إن التر
".وعندما يصبح بالمكان الحديث عن الحرية، عندئذ تزول الدولة

وتجدر الشارة هنا أن المقصود بالمجتمع الشيوع  ، ل كما تطور عل أسسه الخاصــة،
بـــــل عل العكـــــس، كمـــــا يخـــــرج لتـــــوه مـــــن رحـــــم المجتمـــــع الرأســـــمال  بالـــــذات؛ أي مجتمـــــع
، القتصـــادية والخلقيـــة والفكريـــة يحمـــل ســـمات المجتمـــع ليـــزال، مـــن جميـــع النـــواح 

القــديم الــذي خــرج مــن أحشــائه، لــذا فمــاركس يســم  هــذا الطــور مــن المجتمــع الشــيوع 
ــــــ أو الول ، وعل ذلــــــك فــــــإن المرحلــــــة الول مــــــن الشــــــيوعية ل يمكنهــــــا أن الطــــــور الدني
وة ولن مجرد انتقــال وســائل النتــاج إل   اليث

تعط  العدالة والمساواة لنه تبقل فروق في
اكية بمعنيـــ الكلمـــة المعتـــاد(ملكيـــة عامـــة للمجتمـــع كلـــه  ل يزيـــل نـــواقص التوزيــــع) الشـــيل

  الحق البورجوازي الذي يضل سائدا ما دامــت المنتوجــات تــوزع حســب
والل مساواة في

.العمل
  الطــور الول مــن الشــيوعيةنقص، يؤكد ماركس أيضا بقوله إن هذا 

ولكن ل مفر منه في
اكية( ، لذلك تبقل الحاجة إل دولة تصون الملكية العامة لوسائل النتاج وبذلك)الشيل

وهذا مــا يؤكــد اســتنتاجا آخــر وهــو أن. تصون تساوي العمل وتساوي توزيــــع المنتوجات
 ــ المــر الشــيوعية

الدولة ل تضــمحل بعــد بصــورة تامــة، واضــمحللها بصــورة تامــة يقتصي
الكاملـــــة أو الطـــــور العل مـــــن المجتمـــــع الشــــــيوع  حيــــــث تنعـــــدم الطبقـــــات، ويســـــتحيل

.بالتال  قمع أية طبقة

ـ الطــور العل: ويســتطرد مــاركس حيــث يصــف الطــور العل مــن المجتمــع الشــيوع   ـ
في

، بعد أن يــزول اخضــاع الفــراد المــذل لتقســيم العمــل ويــزول معــه من المجتمع الشيوع 
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يـــ العمـــل الفكـــري والعمـــل الجســـدي، وحيـــث يصـــبح العمـــل ل وســـيلة للعيـــش التضـــاد بيي
يــ تتنــام القــوة المنتجــة مــع تطــور الفــراد وحسب، بــل الحاجــة الول للحيــاة أيضــا؛ وحيي
وة الجماعيــة بفيــض وغــزارة؛ حينــذاك ي تتــدفق جميــع ينــابيع الــيث ، وحيي   جميع النواح 

في
فقــــط، يصــــبح بالمكــــان تجــــاوز الفــــق الضــــيق للحــــق البورجــــوازي تجــــاوزا تامــــا، ويصــــبح

.حاجاتهّ حسب لكل كفاءاته حسب كل من: بإمكان المجتمع أن يسجل عل رايته
، يجــب فهــم التقســيم إذن لفهم النتقــال مــن المجتمــع الرأســمال  إل المجتمــع الشــيوع 

إن نظرة اعتبار المجتمع الشــيوع  منــذ. الذي أعطاه وحدده ماركس للمجتمع الشيوع 
ــــ نظـــــرة ليســـــت ديالكتيكيـــــة ماديـــــة، أي بـــــدايته كل متكـــــامل، خـــــال  مـــــن التناقضـــــات، ه ـ
ـــــ ي ليســـــت تخضـــــع لقـــــانون تطـــــور الكـــــم إل الكيـــــف، مـــــا جعـــــل الخلـــــط وعـــــدم التفرقـــــة بيي

ي هما الطور الدني ي أساسييي اكية(مفهوميي ؛) الشيل والطور العل من المجتمع الشــيوع 
 ــ فلســفة(وهذا هو السبب الرئيس ــ 

 ــ النظــرة الماديــة الديالكتيكيــة في
الــذي هــو تحريــف في

ي يستعيضون عن مفهوم) ماركس ي والفوضوييي   نفس الوقت ، جعل النتهازييي
،الذي في

ـــ الطبقـــات بcccالتوفيق الدولـــة القديمـــة القضcccاء وتcccدمتو ي عل الدولـــة، وعـــنوالحفcccاظ  بيي
وليتاريccccccامفهــــــوم  لمانيccccccة البورجوازيccccccة ديكتاتوريccccccة التر ا عــــــنبالديمقراطيccccccة التر ، وأخييـــــــ
فccc عشcccية وضcccحاهامفهـــوم  ها بنو ومـــن هـــذا الخطـــأ النظـــري  .اضcccمحلل الدولcccة بتcccدمتو

ي مــــن قبيــــل كاوتســــك  ي والفوضــــوييي ــــ مــــن فضــــح بعــــض تشــــويــهات النتهــــازييي ي تمكــــن لينيي
يcccc تشccccويه وابتccccذال الماركسccccية قccccد نشccccأ عccccندون . وبليخـــــانوف

إغفccccال أن الجccccوهري فف
وليتاريccة وليتاريccة وموقccف الثcورة التر التهرب من مسcألة موقccف الدولccة مccن الثccورة التر

.من الدولة
لقد حاول الفوضويون أن يعلنوا كومونة بــاريس ذاتهــا بأنهــا كومــونتهم، إن أمكــن القــول،
وبأنهـــا تثبـــت تعـــاليمهم، ولكنهـــم لـــم يفهمـــوا شـــيئا مـــن دروس الكومونـــة، ول مـــن تحليـــل

ء يشـــبه الحقيقـــة ولـــو شـــبها تقريبـــا. مــــاركس لهـــذه الـــدروس ــ  ـ
لـــم تعـــط الفوضـــوية أي سش

ي ي الملموسيي ي السياسييي : حول السؤاليي
ء يمكccccccن الستعاضccccccة عنهccccccا؟ ccccccي

يcccccc تحطيccccccم آلccccccة الدولccccccة القديمccccccة؟ وبccccccأي سر
لن أينبغف

ي ء كحاجتها إل عدم طرح هذين السؤاليي  
مثل إن كاوتســك  لــم  .النتهازية ل تحتاج لسش
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  تجمــــــع الديمقراطيــــــة 
لمانيــــــة البورجوازيــــــة الــــــنل ــــــ اليي ي )ل للشــــــعب(يفهــــــم الفــــــرق أبــــــدا بيي

وقراطية  وليتارية) ضد الشعب(والبيي ي الديموقراطية اليي .وبيي

ف فيما يلي ف والفوضوينو ف والنتهازينو ف الماركسينو : ويمكن تلخيص الفرق بنو
 

ف )1 يccc كcccون الماركسcccينو
فون بـــــأن هــــذافف ، إذ يســــتهدفون القضــــاء التــــام عل الدولــــة، يعــــيل

اكية والقضــاء عل الطبقــات، وكنتيجــة الهدف غيي ممكن التحقيــق إل بعــد الثــورة الشــيل
  تــــــؤدي إل اضــــــمحلل الدولــــــة

اكية الــــــنل ف.لقامــــــة الشــــــيل يccccc كcccccون الفوضcccccوينو
 يريــــــدونوفف

  تجعــل هــذا
وط الــنل ي عشــية وضــحاها، دون أن يفهمــوا الششــ القضاء التام عل الدولة بيي

.المر قابل التحقيق
ف )2 يcc كccون الماركسccينو

وليتاريــا أن تحطــم بصــورة تامــة، فف وري لليي فون بــأن مــن الصيــ يعــيل
بعـــد اســـتيلئها عل الســـلطة السياســـية، آلـــة الدولـــة القديمـــة، وأن تســـتعيض عنهـــا بآلـــة

ي من طــراز الكومونــة،  فجديدة تتألف من منظمة العمال المسلحيي يcc كccون الفوضccوينو
وفف

وليتاريــــا عنهــــا يقولــــون بتحطيــــم آلــــة الدولــــة متصــــورين بغمــــوض تــــام بمــــا تســــتعيض اليي
ي ينكرون ديكتاتوريتها الثورية .وكيف تستفيد من السلطة الثورية؟ حنل أن الفوضوييي

ف )3 يccc كcccون الماركسcccينو
وليتاريـــا للثـــورة عـــن طريـــق الســـتفادة مـــن فف يطـــالبون بإعـــداد اليي

. فينكرون ذلكأما الفوضويونالدولة الراهنة، 
فcc سccنة، مccن سccنة  يcc غضccون أربعنو

وليتاريccا فف إل 1852إن مccاركس وإنجلccز قccد علمccا التر
يcccc سccccنة أمccccا كccccاو تسccccكي، أن واجبهccccا تحطيccccم آلccccة الدولccccة، 1891سccccنة 

، حيccccال1899 فف
ي هذه النقطccة، فيطمcس مسccألة مccا إذا كcان

ف للماركسية خيانة تامة فف خيانة النتهازينو
وري تحطيcccم هcccذه اللcccة مستعيضcccا عنهcccا بمسcccألة الشcccكال الملموسcccة لهcccذا cccن الضفcccم

وهيcc ل) ول جccدوى منهccا(التحطيccم ويccولي دبccره لئccذا لحقيقccة مبتذلccة ل جccدال فيهccا 
.نستطيع أن نعرف سلفا الشكال الملموسة

حمو خالد
14 ccc 12 ccc 2018 
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